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 ”لا تقلـــق من وضع طفلـــك الكذوب.. 
ربما يبشّـــر بفنان واعد“.. هذا ما يقوله 
لك خبير نفســـاني وتربوي إن سألته أو 
شـــكوت إليه مـــن أن ابنك كثيـــر الكذب 

والخداع.
المناهـــج  أن  إلـــيّ  يُخيّـــل  أدري..  لا 
التربوية الحديثة تشـــجّع علـــى الكذب 

وتعتبره ”إبداعا مسكوتا عنه“.
عـــدت بالذاكـــرة إلى الـــوراء كثيرا، 
وبحثـــت فيها عـــن علامات كـــذب مبكّر، 
لعلنـــي أصنف نفســـي مـــن ذوي الأقلام 
الواعدة، فلـــم أظفـــر إلا بحادثة وحيدة 
حدثت معي في الصف الثاني الابتدائي:

كان ”ســـي مصبـــاح“ يدرّســـنا مادة 
اللغة الفرنســـية، وكان معجبـــا ببلدتنا 
البائســـة الفقيرة التي أتقن الفرنسيون 
بناءهـــا ثـــم تركوهـــا للحرمـــان غـــداة 

الاستقلال.
لـــم يهنـــأ ”ســـي مصبـــاح“ ببلدتنا 
كثيرا، إذ جاءه قرار نقله إلى بلدة أخرى. 
اختارني كـــي أكون مرافقـــه إلى محطة 
القطـــار وهو يـــودّع مدرســـتنا بعينين 
دامعتـــين. أثناء الطريق طفق يســـألني 
عـــن كل شـــاردة وواردة، فقلت لنفســـي: 
لا بـــأس من بعض الخيـــال، طالما أنه لن 
يعـــود ثانية إلـــى بلدتنا. بـــدأت أحدّثه 
أولا، عـــن ظـــروف مولـــدي، إذ وجدنـــي 
والـــداي الافتراضيان عند باب كنيســـة 
الطليان، تبنّياني ثـــم ربّياني في خضم 
حياة قاســـية لم أنعم فيهـــا بالهناء ولو 
للحظة واحدة، إذ كنـــت أنام في العراء، 
آكل الحثالة وأشـــرب الثمالة، ويشبعني 
والديّ بالتبني، ضربـــا متى تأخّرت في 
واجـــب العمـــل وتحت ظروف قاســـية.. 
هذا بالإضافة إلى ما أناله كل مســـاء من 

ضرب وتعنيف.
لـــم أتـــرك كل شـــاردة أو واردة مما 
شـــاهدت أو ســـمعت أو قرأت أو تخيّلت 
من الدراما إلا وحكيتها لـ“سي مصباح“، 
وزدت على ذلك أنني جعلت يدي اليسرى 
معوجّـــة، مدعيـــا أنني مصـــاب بإعاقة 
جســـدية، مما جعـــل الدمـــوع تلتمع في 
عينيه ثم ضمّني إلى صدره حين اقتربنا 
من محطة القطار، ودّعني بحســـرة بعد 
أن اشترى لي سندويشا ومنحني بعض 
النقـــود.. وعـــدت إلـــى البيت مســـرورا 
بهذا الإنجـــاز التمثيلي، وغير خائف أو 
مكسوف الضمير، طالما أنه لن يعود إلى 

البلدة ثانية.
لكن ”ســـي مصباح“ عاد بعد شـــهر، 
وبعد أن اســـتجابت الجهات المســـؤولة 
إلى طلبـــه في العودة إلـــى بلدتنا. دخل 
إلى قسمنا لاستئناف عمله في التدريس. 
ارتبكت كثيرا ونســـيت إن كانت إعاقتي 
الافتراضية في اليد اليمنى أم اليسرى.

عـــاد أبي إلى البيت في ذلك المســـاء 
وبدأ يطنب في إخبار أمي كيف أنه التقى 
بمدرّسي في المقهى، وكيف أن الأخير بدأ 
يلومه عن ســـوء المعاملة التـــي أتلقاها، 
والحقيقة أنني الصبي الوحيد المدلل في 
العائلة. أغمضت عينـــيّ وافتعلت النوم 

خوفا من العتاب والمواجهة.
أحسست بعدها بشعر ذقن أبي وهو 
يقبّلنـــي برقـــة دون أن يقول لـــي بعدها 

شيئا.
وهو  قابلت اليوم ”ســـي مصبـــاح“ 
عجـــوز يتـــوكأ على عصاه، ســـألني عن 
أحوالي، وارتبكت مجددا.. هل أصافحه 

باليمنى أم باليسرى؟
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 دمشــق - منذ ســــنوات تحمــــل رانيا 
قطــــف الكاميرا الخاصــــة بها وتجول بين 
أزقة دمشــــق القديمة ملتقطة صورا لمنازل 
دمشــــقية تقليديّة، رغبة منهــــا في توثيق 
هندســــتها وهويتها بعدما طــــال الإهمال 
والاســــتثمار عــــددا منها ولحقــــت أضرار 

جسيمة بعدد آخر خلال سنوات الحرب.
وتقــــول رانيــــا (35 عاما) ”اســــتلهمت 
فكرتي التوثيقية من مصورين أوروبيين، 
ســــارعوا إلــــى توثيــــق أبنية فــــي مدنهم 
خلال الحرب العالمية الثانية، واســــتطاع 
مهندســــون إعادة بناء أجزاء منها لاحقا، 

اعتمادا على وثائق المصورين“.
ورغم تخصّصها في مجال التغذية، إلا 
أن توثيق تراث دمشق بات شغلها الشاغل 
منذ ســــنوات، خصوصا بعدما أنشأت في 
العام 2016 مجموعة على فيســــبوك تحت 
دامســــكوس“.  أوف  ”هيومنــــز  مســــمى 
واســــتقطبت الصفحة نحــــو 22 ألف مهتم 
بالتــــراث الدمشــــقي والآلاف مــــن الصور 
التــــي وثقها أعضــــاء المجموعــــة لمنازلهم 

الدمشقية.
وترى رانيــــا أنّ ”التوثيق ليس حكرا 
على الخبراء“، ومن هنــــا محاولتها جعل 
المجموعة ”أشــــبه بكتاب توثيق افتراضي 

بعدسات من يقطن في هذه المنازل“.
الدمشــــقي  البيــــت  ويتألــــف 

ضيــــق  مدخــــل  مــــن  عمومــــا 
يُســــمّى الدهليــــز، يــــؤدي إلى 
فيها  واسعة  مفتوحة  فســــحة 
أشــــجار عدّة، تتوسطها بحرة 

دائرية الشــــكل مكسوّة بالحجر المزخرف.
وعلى الجوانــــب نوافذ خشــــبية وأبواب 
متناظــــرة للغــــرف التــــي عادة مــــا يكون 
سقفها عبارة عن أعمدة خشبية مصفوفة 
قرب بعضها البعض، أو تكســــوه زخارف 
ملونة. وغالبا ما يضــــمّ كل منزل غرفتين 

للضيوف واحدة صيفية وأخرى شتوية.
واستنادا إلى عوامل عدة بينها صور 
التقطتها رانيــــا بين العامين 2016 و2017، 
تتعاون جهات رسمية وخاصة حاليا على 
ترميم بيت القوتلي الأثري، الذي ســــكنته 
عائلة القوتلي الدمشقية العريقة ويتحدّر 
منها الرئيس الســــوري الســــابق شكري 

القوتلي.
وداخــــل المنزل الواســــع، الذي يتألف 
مــــن طابقين وأقبية وباحة، تســــجل رانيا 
ملاحظات على دفتر صغير. وتلتقط المزيد 
من الصور لكل شــــبر من الرسومات على 

جدرانه وسقفه.
وتعرّض المنــــزل في العــــام 2016 إلى 
انهيارات بعد تصدّع جدرانه جراء قذائف 
سقطت في محيطه عدا عن عوامل الطقس 

والإهمال.
وتشــــرح رانيا، التي شاركت في العام 
2017 في دورة تدريبية في إيطاليا بعنوان 
”الجرائم ضد الفن والحفاظ على التراث“، 
كيف أنّه خلال ســــنوات الحرب ”دُمّرت 
المــــدن القديمــــة في حمــــص وحلب 
مــــن دون أن تُوثّــــق"، مضيفــــة،  
”خشيت على دمشق القديمة من 

أن تنال المصير ذاته، فســــارعت 

إلى توثيق تفاصيلها“. وإذا كانت الحرب 
شــــكّلت ســــابقا ”التهديد الأساســــي لهذه 
المنــــازل“ فهــــي اليــــوم ”مهددة بــــأن تفقد 
هوّيتهــــا جراء اســــتثمارها في مشــــاريع 
ربحية، أو نتيجة إهمالها ونســــيانها بعد 

هجرة سكانها“، وفق رانيا.
وقبل الحرب، حــــوّل رائد جبري منزل 
العائلــــة المتــــوارث إلــــى مطعم شــــعبي، 

محاولا قدر الإمكان الحفاظ على هويته.
 يقــــول، ”كنا سنخســــر البيت بأكمله، 
إذْ كان علــــى وشــــك الانهيــــار ويحتــــاج 
ترميمه إلى مبالغ طائلــــة“. وبعد تحويله 

مطعما في بداية التسعينات، ما مكّنه من 
الحصــــول على مردود مــــادي ثابت، تمكّن 
تدريجا من ترميمه. وبــــات مقصدا لرواد 
دمشق خصوصا السياح والزوار الأجانب 

الذين بات يفتقدهم اليوم جراء الحرب.
ويقــــول ”البيت الدمشــــقي ليس حكرا 
على سكانه، هو معلم سياحي، كان يزوره 

كل من يقصد دمشق لاكتشاف جماله“.
وعلــــى العكــــس مــــن أولئــــك الذيــــن 
اســــتثمروا منازلهم في مشاريع ربحية أو 
أهملوها، يتمسّك سمير غضبان (50 سنة) 
ببيتــــه الدمشــــقي ويولي اهتمامــــا كبيرا 

”للحفاظ عليه والاعتنــــاء بأدقّ تفاصيله“، 
رغم أن الأمر مكلف ماديا.

ويقول غضبان، ”أقطن هنا مع زوجتي 
منذ 12 ســـنة، في المكان ذاته حيث ســـكن 
الأميـــر عبدالقادر الجزائـــري“ الذي اتخذ 
من دمشـــق مقرا له بعدما نفته الســـلطات 

الفرنسية خارج الجزائر.
ويضيــــف ”ســــعيت لأن أحافــــظ على 
فرادة هذا البيت تكريما للأشخاص الذين 
تعاقبوا عليه“، لافتا إلــــى أنّ بابه مفتوح 
إلــــى ”أي زائــــر يرغــــب في مشــــاهدة هذا 

الفن“.

على خطى الأوروبيين

يمتاز البيت الدمشقي بهندسته المعمارية الفريدة، ما جعل المصوّرين الأوروبيين 
يهتمون بتوثيقه من خلال الصور منذ اكتشــــــاف هــــــذا النمط المعماري. اليوم 
وللحفاظ على هذه البيوت تحاول شــــــابة سورية توثيق جمال البيت الدمشقي 

للمساعدة في ترميم ما تعرض منه لدمار الحرب.

خبيرة تغذية توثق جمال البيوت الدمشقية

متقاعدة صينية تتبنى الحيوانات الشاردة 

الدمشــــقي  البيــــت  ويتألــــف 
ضيــــق  مدخــــل  مــــن  عمومــــا 
يُســــمّى الدهليــــز، يــــؤدي إلى 
فيها واسعة  مفتوحة  فســــحة 
أشــــجار عدّة، تتوسطها بحرة

كيف أنّه خلال ســــنوات الحرب ”دُمّرت 
المــــدن القديمــــة في حمــــص وحلب 
مــــن دون أن تُوثّــــق"، مضيفــــة،  
ب يي

”خشيت على دمشق القديمة من 

أن تنال المصير ذاته، فســــارعت 

العائلــــة المتــــوارث إلــــى مطعم شــ
محاولا قدر الإمكان الحفاظ على هو
”كنا سنخســــر البيت ب  يقــــول،
إذْ كان علــــى وشــــك الانهيــــار ويح
وبعد تح ترميمه إلى مبالغ طائلــــة“.

درة زروق تلبس فستان زفاف فلسطينيا
 القاهرة - نشرت الفنانة التونسية 
درة زروق على صفحاتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي مجموعة من 
الصور الخاصة بها وهي ترتدي 
فستانا جديدا من درجات 
”أوف وايت“، وبتطريز 
تراثي فلسطيني. وهذه 
الإطلالة خصصتها درة 
لغلاف مجلة ”هابرز 

  بازار“.
وعلّقت درة 
إطلالتها عبر 
تطبيق 

تبادل الصور إنستغرام بالقول ”بإطلالة 
عروس تزدان بالتطريز الفلســـطيني في 

صور تنشر لأول مرة“.
وهـــذه الإطلالة من أنامـــل مصممة 
الأزياء الفلسطينية نيفين القاضي التي 
وصفت مشغولاتها التي ظهرت بها درة 
بأنهـــا تحمل فـــي طياتها رســـالة قوية 
تؤكـــد على ضـــرورة أن تكـــون إبداعات 
التراث العربي حاضرة في مشهد الأزياء 

العالمية.
وفي وصف الفســـتان الفلســـطيني، 
فقـــد انقســـم التطريز إلـــى مجموعات، 
الأولـــى على الطرحة التـــي تزين الرأس 

والجـــزء العلوي من الصـــدر الذي تركز 
عليه الكثير من التطريز اليدوي المأخوذ 
من التراث الفلســـطيني، وجاءت أطراف 
الفســـتان مطرّزة بنفس الشكل، وجاءت 
الألوان مـــن درجات البيـــج ليتواءم من 

الحرير.
وبـــدا فســـتان الزفاف الفلســـطيني 
مناســـبا لهـــا أكثر مـــن فســـتانها الذي 
أطلّت به في يوم زفافها الشـــهر الماضي 
من المهندس هاني سعد والذي أثار جدلا 
واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 
فـــي متابعيهـــا  قبـــل  مـــن  وخاصـــة 

تونس.

 تشونغتشينغ (الصين) - 
تؤوي وين جونهونغ 
أكثر من 1300 كلب 
شارد، وتخصص لها 
وقتها ومدخراتها 
وكامل زوايا 
منزلها في 
جنوب غرب 
الصين، 
في ظل 
اقتناعها 

للبشــــر“. فقــــط  ليســــت  ”الأرض  بــــأن 
قبل عشرين عاما، أنقذت وين كلبا صغيرا 
متروكا، مذاك، أخذت علــــى عاتقها إيواء 
الكلاب الشــــاردة وحمايتهــــا من الدهس 
فــــي الشــــوارع أو أســــوأ.. مــــن ســــاطور 

القصاب.
وتوضــــح الصينيــــة المتقاعــــدة، ”من 
المهم الاهتمام بهذه الكلاب. الأرض ليست 

للبشر فقط، هي لكل الحيوانات“.
وفيمــــا كان اقتناء كلب منزلي يُصنف 
محظــــورا من النظام  مظهرا ”برجوازيا“ 

الشــــيوعي، تغيّرت الأمــــور بدرجة كبيرة 
منــــذ حوالــــي عقديــــن وبــــات الملايين من 
الصينيين يربّــــون حيوانات منزلية.. قبل 

أن يتخلوا عنها أحيانا.
وفي ظل عــــدم وجود أي قانون للرفق 
بالحيوان في الصين، تضم البلاد عشرات 
الملايين من الكلاب والهررة الشاردة، وفق 

منظمة ”أنيملز إيجيا“.
وتجــــد ويــــن باســــتمرار أمــــام بابها 
حيوانــــات جديدة للإيــــواء، كمــــا تتلقى 

”يوميا نداءات استغاثة“.

وإضافــــة إلى الكلاب الـــــ1300، تؤوي 
وين حوالي مئة هر وأربعة خيول وأرانب 

وعصافير.
وتؤكد ويــــن أن ”البعض يظنون أني 

مجنونة“.
ينطلق يوم وين عند الرابعة صباحا، 
مع مهمة شــــاقة تقوم علــــى التخلص من 
عشــــرين إلــــى ثلاثــــين دلوا مــــن فضلات 
الــــكلاب. بعدها يحين موعــــد الفطور، إذ 
تحضــــر 500 كيلوغرام مــــن الأطعمة التي 

تطهوها بنفسها في قدر ضخم.

البندقية تطرد وحشة كورونا 

في عيد الميلاد
 البندقيــة (إيطاليــا) – قــــررت البندقية 
تحــــدّي الظروف القاتمة بســــبب كورونا، 
وارتدت أبهى حلة من خلال إنارة أشــــهر 
معلمين فيها، وهما ساحة القديس مرقس 
وجســــر ريالتــــو فــــوق القنــــال الكبير في 
المدينــــة الإيطالية، احتفــــالا بأعياد نهاية 

العام.
وفــــي ســــاحة القديس مرقــــس حيث 
الكنيســــة الشــــهيرة بالاســــم عينــــه، أقام 
الفنان الإيطالي فابريتسيو بليسي شجرة 
ميلادية بين عمودين، في موقع كان يشهد 
تنفيذ الإعدامــــات حينما كانــــت البندقية 

جمهورية مستقلة.
وتعرض شاشــــات ضخمة مســــتطيلة 
صورا بلون ذهبي يشــــكّل تراكمها واحدة 
فــــوق الأخــــرى مــــا يشــــبه هيكل شــــجرة 
ميلاديــــة تقليدية. وخلال الليل تغرق هذه 
الشاشات الســــاحة والمارة بأضواء دافئة 
تنعكس على حجارة الرصيف الرطبة في 

الساحة الشهيرة.

ويقول فابريتســــيو بليســــي، ”هدفي 
إنارة هذه المدينة المتعطشة للنور والثقافة 

والباحثة عن مشاعر جديدة“.
هــــذا  ”الميــــلاد  بــــأن  بليســــي  ويقــــر 
العــــام مختلف عما كان عليــــه في الأعوام 
بسبب الجائحة، مضيفا ”لسوء  الماضية“ 
الحظ، نواجه هذه المشــــكلة شأننا في ذلك 
شــــأن الآخرين في باقــــي أنحــــاء العالم، 

لكنّني أؤمن بشدة بالإيجابية“.
ويصيــــف، ”أســــتعين بدرجــــة كبيرة 
بالتقنيات الرقمية وكل الأدوات المعاصرة، 
لأنني أعتقد أن الفنان يجب أن يســــتخدم 

شتى الوسائل المتاحة في زمنه“.
قبالة الكنيسة الضخمة، أقيمت منشأة 
فنية أخرى من أعمال بليســــي تحمل اسم 
”العصــــر الذهبــــي“، إذ تعرض شاشــــات 
ضخمة موضوعــــة على الطبقة الأولى من 
متحف كورير صورا تظهر ما يشبه سيلا 
من الضــــوء الذهبي تعطي انطباعا برؤية 

ذهب مسيّل.

ع 
ّ

نيويورك تود

أكشاك الهواتف
 نيويورك - تســــتعد نيويــــورك لتوديع 
قطعهــــا الأخيــــرة مــــن أكشــــاك الهواتف 
العامة بتحويلها إلــــى أعمال صغيرة من 

فن الشارع.
وأعاد فنانون من أمثال باتي ســــميث 
وإيفــــون راينــــر وجيمي دورهــــام وهانز 
هاكه تصميم الأكشاك الأخيرة المتبقية في 

شوارع نيويورك.
ويستخدم الكثير من الفنانين الأجزاء 
الخارجيــــة مــــن الأكشــــاك الواقعــــة فــــي 
سيكســــث أفينيو في مانهاتــــن على أنها 
لوحــــات بعدما أبطــــل انتشــــار الهواتف 

المحمولة الحاجة إليها.
وبحســــب صالة عرض ”كورامانزوتو 
المعــــرض  تســــتضيف  التــــي  غاليــــري“ 
المفتوح، فســــوف تظل الأعمــــال معروضة 
حتــــى الثالــــث من شــــهر يناير مــــن العام

القادم.
وبعد فترة قصيرة سوف يفكك مجلس 
مدينة نيويورك الأكشاك مثلما تم الإعلان 
مســــبقا. وتريد المدينة إقامة مراكز ”واي 
فــــاي“ عامــــة مكانهــــا لتقــــديم الإنترنــــت 

المجاني.
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